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 التيقيام العديد من الحواضر العريقة  لقد عرف المغرب العربي  : صملخ  
ر من بينها حاضرة تيهرت بالجزائر طو  الت  صنعت تاريخه ومجده وقادته إلى 

 ي ةوالحضار  ي ةاريخالت  أهم المراكز من  تعد  ل عاصمة بالمغرب الأوسط و وهي أو  
إلى بلاد المغرب كانت تعرف بتيهرت  والحضاري   عرفت بامتدادها الفكري   التي
، وأطلق عليها بلخ المغرب أو عراق المغرب، حيث شهدت هذه ي ةستمالر  

 ي ةتولدت عنها حركة فكر  ي ةشاط والحيو الن  زت بواسعة تمي   ي ةالحاضرة نهضة أدب
ا جعل منها مركز إشعاع ست نظيراتها بالمغرب الأدنى والأقصى؛ مم  ناف ي ةوعلم

حضاري يضاهي حواضر العالم الإسلامي كبغداد وقرطبة بفضل جهود علمائها 
حمان بن رستم، أفلح بن الر  هرتي، عبد التيومبدعيها من أمثال بكر بن حماد 

علم عبد الوهاب وغيرهم، وما هو معروف عن مدينة تيهرت اعتزازها بال
  .والعلماء
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قافي؛ الث  فاعل الت  ؛ ي ةستمالر  ولة الد  تيهرت؛ حاضرة  :ي ةالكلمات المفتاح
 .  ي ةالمغرب الإسلامي؛ الحركة العلم

 

Abstract  : The Arab Maghreb has known that many ancient 

civilization, which has made its history, glory and its leaders to 

develop, including the capital of Tehart in Algeria, the first 

capital of the Middle Maghreb, is one of the most important 

historical and cultural centers known for their intellectual and 

civilizational extension to the Maghreb, known as the Rustimia. 

The city was also known as the "Balkh of Morocco" or "Iraq of 

Morocco", where it witnessed a wide literary renaissance, 

characterized by activity and activity, which resulted in an 

intellectual and scientific movement that competed with its near 

and far-reaching counterparts, making it a center of civilization 

comparable to the civilizations of the Islamic world, such as 

Baghdad and Cordoba, thanks to the efforts of its scholars and 

innovators, such as Bakr Bin Hammad Al Teherty. The first of 

these is the "the first" of the "first" and "first", which is the first 

of the two "first", which is the first of the two "first 

Keywords: Tiert Lecture; Rustatima State; Cultural 

interaction; Islamic Maghreb; Scientific Mouvement 

 التي ي ةول الإسلامالد  لعديد من شهد المغرب الإسلامي قيام ا :مةمقد   .1
طور والازدهار، بفضل دورها الت  همت في تشكيل وبلورة تاريخه وقادته إلى سأ

عريقة مستقلة تسمى  ي ةلة إسلامل دو ياسي والحضاري من بينها قيام أو  الس  
ستميون مدينة الر  اتخذ م( حيث 777ه،160نشأت سنة ) التي ي ةستمالر  ولة الد  بـ

وماني ثم الر  يرجع وجودها إلى العصر  التيتيهرت عاصمة مستقلة لها، و 
كان لها شأن عظيم في  التي ي ةالبيزنطي فكانت من بين أهم الحواضر الإسلام

ل دولة في العهد الإسلامي في الجزائر بقيادة عبد المغرب الأوسط باعتبارها أو  
الجغرافي  نظرًا لموقعها عاصمة لهر تهيرت اختا الذيحمن بن رستم الر  
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وتر الت  عن  اا بعيدً جعلت منها موقعً  التي ي ةاخلالد  الاستراتيجي في المنطقة 
 عة وعمرانها. ياسي بالإضافة إلى تضاريسها المتنو  الس  

ة تسميات فلقد عرفت حاضرة تيهرت قيروان المغرب الأوسط بالجزائر عد  
 ي ةعالر  لطة في يد أسرة واحدة، غلب على الس  لبقاء  ي ةمنها المملكة الوراث ي ةوصف

جهودهم على  ي ةستمالر  ولة الد  كرس أئمة  زامهم به، لهذاالت  ين و الد  مسكهم بت
هم سأا ؛ مم  ي ةعليمالت  سات طريق المؤس   ونشر العلم عن ي ةترسيخ مبادئ الإباض

بارز في إثراء حاضرة وقد كان للعلماء دور  ي ةوالفكر  ي ةر الحركة العلمفي تطو  
موضوع هذه المداخلة ى الميادين وفي هذا الإطار يندرج تيهرت، في شت  

وجهودهم في تفعيل  ي ةستمالر  إسهامات علماء حاضرة تيهرت الموسومة بـ
يكتسب  الذيفي بلاد المغرب الإسلامي هذا الموضوع  ي ةقافالث  و  ي ةالحركة العلم

وء على فترة من فترات الض  ط ه يسل  ، لأن  ي ةمغربراسات الالد  كبيرة في حقل  ي ةأهم
ه المداخلة إلى تثمين مجهود علماء ذازدهار المغرب فكريا وثقافيا، كما تسعى ه

براز وأهم مؤل   ي ةوء على انجازاتهم العلمالض  تيهرت وتسليط  لات الص  فاتهم، وا 
بحث بين تيهرت وحواضر المغرب الإسلامي. وانسجاما مع موضوع ال ي ةالفكر 

 محاور هي:  ةتم تقسيم المداخلة إلى أربع
 .لتيهرت ي ةتاريخ ي ةجغراف لمحة-أو لا 

 .ي ةسات العلموالمؤس   ي ةالحياة الفكر  مظاهر-ثانيا
 .بتيهرت ي ةوالفكر  ي ةازدهار الحركة العلم عوامل-االث  ث

   .من العلوم وأعلام الفكر في حاضرة تيهرت أصناف-رابعا
 .بين بلدان المغرب الإسلامي ي ةقافالث  صلاتها تيهرت و  حاضرة-خامسا

ة أسئلة نذكر منها: ما إلى الإجابة على عد   ي ةوبناء عليه تسعى ورقتنا البحث
 التيروف الظ  ؟ وما هي العوامل و في حاضرة تيهرت ي ةهي مظاهر الحياة الفكر 

يف أبرز العلماء فيها؟ وك هم بتيهرت؟ ومن ي ةهمت في ازدهار الحركة الفكر سأ
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 ي ةرباتربط حاضرة تيهرت بغيرها من الحواضر المغ التي ي ةقافالث  لات الص  كانت 
  المشهورة كفاس والقيروان؟

عاصمة تيهرت إحدى  تعد  : لحاضرة تيهرت ي ةوتاريخ ي ةلمحة جغراف.2
راسات الد  المشهورة في المغرب الأوسط لهذا حظيت ب ي ةالحواضر الإسلام

تيهرت "بفتح  فه معجم البلدان بأن  اقوت الحموي في مؤل  فقد وورد عن ي ي ةالجغراف
تين يقال لإحداهما اء فوقها نقطتان اسم لمدينتين متقابلالت  اء و الر  الهاء وسكون 
وبينهما خمسة أميال، ومدينة تيهرت  ،1"والأخرى تيهرت الحديثة تيهرت القديمة

وتضاريسها  ةي  ا لطبيعتها الجغرافنة يصعب بلوغ الأعداء إليها نظرً محص  
 فاالص  ها مدينة مسورة لها أربعة أبواب باب ن  إعبة حتى قال عنها أبو عبيد الص  

وق الس  ولها قصبة مشرفة على ، 2"وباب المنازل، وباب الأندلس وباب المطاحن
يقال لها المعصومة وهي على نهر يأتيها من القبلة يسمى مينة كما ذكرها 

القديمة من هاتين المدينتين ذات  قائلا "بأن  فه نزهة المشتاق الإدريسي في مؤل  
 .3ة جبل قليل العلو"سور وهي على قم  

 ايةغربا إلى بج ي ةيمتد من ملو  الذيتقع مدينة تيهرت في المغرب الأوسط 
ما جعلها تمتلك موقعا استراتيجيا على اعتبار المنطقة كانت منحصرة  ،4"شرقا

الغرب أو  ي ةإليها، من ناح الوصول عبالص  ما قد يجعل من  ي ةبين الكتل الجبل
خين العرب فهي بعيدة عن الخطر العباسي، ولقد جاء على لسان المؤر   رقالش  

حلة والجغرافيا كلمة تيهرت كما وردت تاهرت واللفظتان زناتيتان الر  ومعظم كتب 
كان به عرين تلتجئ إليه  الذيترجع إلى المكان  ي ةسمالت  وهذه  5"بمعنى اللبؤة

لإرضاع أشبالها ويصف لنا المؤرخ الجغرافي المعروف باليعقوبي مدينة لبؤة 
ليس  ي ةتيهرت وظروفها العامة قائلا "تاهرت مدينة كبيرة آهلة بين جبال وأود

لها فضاء بينها وبين البحر المالح مسيرة ثلاث رحلات في مستوى من الأرض 
 عن افي البكريويتحدث الجغر  ،6وفي بعضها سباخ وواد يقال له وادي شلف"

هار فإذا جن الليل الن  هم لما أراد أبناء تاهرت كانوا يبنون ن  إها قائلا "ئبنا ي ةكيف
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ا ، أم  7فلى وهي الحديثة"الس  وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم، فبنوا حينئذ تاهرت 
أسهبوا في ذكرهم عن ذلك وأشاروا  الجغرافيين على مستوى مناخ تيهرت فإن  

 وللإشارة فإن   مس بها قل ما ترىالش   لج، حتى أن  الث  د البرد و ها "بلد شديبأن  
عراء الش  ؛ فمناخها البارد دفع 8"ي ةعراء والكتاب كتبوا عن بردها بأبيات شعر الش  

   قساوة بردها وهطول ثلوجها. تصف ي ةلكتابة قصائد شعر 
اسم منها  ي ةاريخالت  ة تسميات تناقلتها المصادر لقد عرفت مدينة تيهرت عد  

ائد في معظم المصادر؛ وجاء وصف القلقشندى قائلا "تاهرت الس  تيهرت وهو 
 ى بغداد المغربالقديمة تسمى عبد الخالق، وهي مدينة جليلة كانت قديما تسم  

ا اسم ا من يطلق عليها اسم المعصومة والقصبة، وأطلق عليها أيضً ونجد أيضً 
ا في فترة عبد الوهاب بن أم  حمن الر  أم العسكر والعسكر المبارك، وقلعة عبد 

ماخي "وكانت تيهرت مدينة عظيمة الش  ، ويقول ي ةحمن فسميت بالعسكر الر  عبد 
يت تاقدمت وتفسيرها حمن بن رستم في موضع مربع، لذا سم  الر  بناها عبد 

اختيار موضع تيهرت  حالة والجغرافيين نستنتج أن  الر  من خلال وصف  ،9"فالد  
ها بعيدة عن منها أن   ي ةزات ذات كفاءة عاللممتاز ولممي  االجغرافي كان لموقعها 
ها محاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهورين بانتمائهم القوي ين، كما أن  خطر العباسي  

 ي ةون في تأسيس دولة إباضحيث فشلت مساعي الإباضي   ،10"للمذهب الإباضي
إلى  ي ةضين؛ فاضطر دعاة الابااسي  أصبحت تحت حكم العب   التيفي القيروان 

يقول حمن بن رستم في المغرب الأوسط ونشر دعوتهم هناك الر  حاق بعبد لت  الا
 ت وأرادوا عمارتها اجتمع رؤسائهممدينة تيهر  ي ةا نزلت الاباضغير "لم  الص  ابن 

إمام نرجع إليه في أحكامنا وينصف  ه لا يقيم أمرنا إلا  فقالوا قد علمتم أن  
تنا وتؤدى إليه زكاتنا، ولقد كان الإمام أبو مظلومنا من ظالمنا ويقيم لنا صلا

عدل فذلك  ا وناظرا فقلدوه أموركم فإن  قاضيً  حمنالر  الخطاب رضي لكم عبد 
ن سار فيكم بدون عدل عزل الذي لكن بعد هزيمة أبو الخطاب ، 11موهتأردتم وا 
الأوسط وهناك احتضنته القبائل حمان بن رستم إلى المغرب الر  ل عبد تسل  
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ارتحلت معه إلى جانب أهله من زناتة وهوارة  التيبالإضافة للقبائل  ةي  باضالإ
ولما ازداد عدد  ،12"ي ةستمالر  ولة الد  ل خطوة في تأسيس لتكون بذلك أو  

رون في حمان بن رستم بدؤا يفك  الر  باضيين في المغرب الأوسط بمؤازرة عبد الإ
 ضربات الأعداء م منإقامة دولة تأويهم وتكون لهم حصنا منيعا لهم يحميه

امتد نفوذها  التيه 161تم تأسيسها سنة  التيليقع اختيار المكان على تيهرت 
ولة الد   ا ساعد على هذا الامتداد أن  المغرب وكان "مم   ي ةليشمل جميع اباض

ما جعلت من طبيعة موسومة، إن   ي ةلم تضع لنفسها حدودا سياس ي ةستمالر  
ولقد توالى  ،13"سبيلا جديدا بين حدودها ي ةممذهبها وعلاقتها بالجماعات الإسلا

حمن بن رستم من الر  ة كان أولهم عبد عدد من الأئم   ي ةستمالر  ولة الد  على حكم 
ن ذهبوا إلى البصرة، بويع الذيأصل عراقي، وكان أحد الخمسة حملة العلم 

م بتاهرت عرف بعمله وزهده وعدله، وكانت له 776ه 160بالإمامة سنة 
    .14"امه كلها سلما وأمنابإعلاء شأن دولته، وكانت أي   كبرى ايةعن

تمثل تيهرت مركز إشعاع : ي ةسات العلموالمؤس   ي ةمظاهر الحياة الفكر  .3
فكري وثقافي، فلقد شهدت نهضة واسعة في شتى المجالات، وكما هو معلوم 

في  همتسأ التيياسي من أهم العوامل الس  ر الازدهار الاقتصادي والاستقرا فإن  
ها لتكون عاصمة للفكر والعلم في المغرب الأوسط تطور الجانب الفكري، ما أهل  

انجي" مشعلا عظيما للحضارة الط  ولة كما يقول "ابن تاويت الد  فقد حملت هذه 
 ه بأن  ويجدر أن ننو   ،15"مال الإفريقي، فكانت تلي القيروان في ذلكالش  والعلم في 

ا أمام حركة العلماء بالإقامة في ربوع حكام المغرب الأوسط لم يضعوا مانع
ع بها أقرانهم من أهل العلم في المغرب؛ يتمت   التيمتع بكل الميزات الت  دولتهم و 

تها وصلاحهم وتقواهم وهو ما زاد في توسيع ولة بعلم أئم  الد  فقد اشتهرت هذه 
طاق المعرفي. "فأصبحت تيهرت توزاي القيروان حاضرة العلم وفاس الن  

 ، وما يدل  ي ةستمالر  ولة الد  سمي في الر  هي اللسان  ي ةوكانت اللغة العرب ،16"كذلك
ولة الد  عليم في الت  ، فحركة ي ةة البربر ستميين إلى الأم  الر  على ذلك رسائل 
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ه بفضل تمجيدها ، وهذا كل  ي ةقافالث  نشطت نشاطا لا مثيل له في الحياة  ي ةستمالر  
بتيهرت إلى أمرائها  ي ةر في الحركة العلمطو الت  لعلمائها وأئمتها. ويرجع هذا 

 خاص ةمستمرة للعلم والأدب ومختلف العلوم  ايةن كانت لهم رعالذيوحكامها 
، فبذلوا جهودا في ي ةوالعقل ي ةقلالن  "لذلك اتبعوا سياسة مشجعة للعلوم  ي ةينالد  

نشاء المؤس   ايةنصرة العلم ورع علماء واستقطاب أشهر ال ي ةعليمالت  سات أهله وا 
في  ي ةعليمالت  سات ومن أهم المؤس   ،17"ي ةللتدريس من مختلف الحواضر الإسلام

 تيهرت نجد:
 ي ةستمالر  ولة الد  تعتبر المساجد والكتاتيب في عهد  المساجد والكتاتيب:-أ

حرص  دورا تعليميا وتثقيفيا، حيث تؤدي التي ي ةعليمالت  سات من أهم المؤس  
ين واللغة، وكما هو الد  مساجد مجانا في علوم دريس في الالت  ة على الأئم  

ل ما يقام عند إقامة مدينة هو بناء مسجد، وهو ما فعله عبد أو   معروف أن  
حمن بن الر  حمن بن رستم؛ فقد كان "المسجد هو ثاني أهم مبنى أقامه عبد الر  

رستم بعد بناء تاهرت لأداء العبادة، لكن دوره لم يقتصر على العبادة فقط بل 
ة وحرص الأئم   18عليم،"الت  اس لتلقي الن  ة تلتقي فيها عام   ي ةعلم مؤس سةتخذوه ا

ين واللغة فقد كان المسجد هو الد  دريس في المساجد مجانا علوم الت  على 
جاء تصميمه كبيرا إلى حد ما، ويتم  اذعليم لالت  املة لأمور الش  لكبرى ا المؤس سة

وهي "عبارة عن  الكتاتيب ل فيتمثل الأو  عليم في المسجد بناء على أسلوبين يالت  
غار بدلا من الص  بيان الص  حجرات صغيرة مجاورة للمساجد، تخصص لتعليم 

 ؛ فهي من19"صة للصلاة حفاظا على طهارتهاتدريسهم في المساجد المخص  
 ي ةتلقن طلبة العلم مبادئ اللغة العرب التي ي ةستمالر  ولة الد  سات في أهم المؤس  

لميذ الت  بحيث "كان  ي ةدريس تقليدالت  والأحاديث، وكانت طريقة وحفظ القرآن 
يخ في لوح من خشب، وحسب بعض المصادر الش  يكتب ما يمليه  عليه 

ل من علم القرآن بجبل نفوسة رجل يدعى عمر بن يمتكن أو   أن   ي ةالإباض
بجبل ل لكتاب الله م الأو  يخ هو المعل  الش  ا ذويعتبر ه 20"بمنزل يقال له افاطمان
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لاميذ لما الت  في المغرب العربي؛ فبعد حفظ  ي ةباضإل مدرسة نفوسة بصفته أو  
ريقة المتبعة في جميع الكتاتيب الط  كتب على اللوح يمحى ما عليه، وهي 

 ي ةستمالر  غير" انتشار المساجد في تيهرت الص  ، ويذكر "ابن ي ةستمالر  ولة الد  ب
فلان الكوفي، وهذه لفلان البصري، وهذه قيل هذه ل بقوله "حتى لا ترى دارا إلا  

   .21لفلان القروي، وهذا مسجد القرويين ورحبتهم"
بالمذهب  ي ةعليمالت  ارتبطت هذه الحلقات  التي :عليم بالمساجدالت  حلقات -ب

ختيار أربعة من معتنقي تمكن من ا الذيباضي ومن دعاته "سلمه بن سعيد" الإ
ليمهم بالبصرة على يد تع اين تلقو الد  العلم  وأطلق عليهم حملة ي ةباضأفكاره الإ

ه الجماعة ذا عادت همسلم بن أبي كريمة، ولم   باضي "أبي عبيدةالإ ي ةاعالد  
إلى المغرب بدأت بإقامة حلقات مكثفة لتلقين أفكارهم حيث "لقن حملة العلم 

 اللغة وعلومريعة وآراء الفرق الش  وحيد و الت  ير و الس  أتباعهم علم الأصول والفروع و 
ياضيات، كما كانوا يقومون بتعريب البربر. وورد عن سليمان داوود الر  والفلك، و 

وفي  ين جعلوا بجوار كل مسجد مدرسة للصغار وحلقات العلم للكبارستمي  الر   أن  
وبيت للضيوف أكثرهم من الحجاج، كما يقوم  للنساء ي ةص ناحكل مسجد تخص  

صت جوامع تيهرت حلقات في قد خص  و  22هم."الت  رواد المساجد بما يجب لإع
ا يخلق فسير والحديث، الفقه وغيرها، مم  الت  ، ي ةرعالش  مختلف العلوم منها العلوم 

عليم الت  حلقات  ولهذا فإن   ،ي ةينالد  نافس نظرا لتنوع المذاهب والفرق الت  نوعا من 
لقائها في شكل مواعظ ودرو الد  رق في نشر تعاليم الط  كانت من أنجع  س ين، وا 
ركلي لتلاميذه "سيروا إلى الحلقة واقصدوها حيثما كانت يا الد  يقول أبو خليل 

، حيث ي ةساء إلى الحلقات العلمالن  كر حضور الذ  ، ويجب أن ننوه ب23كسالى"
ةأقيمت لهن مقصورات  ، لم 24"ي ةروس العلمالد  يجلسن فيها للاستماع إلى  خاص 

اء هي الأخرى معقلا ت العلمعليم في المساجد فقط بل كانت بيو الت  يقتصر 
لاب من الط  هناك العديد من  ة إلى أن  لاب، حيث تشير مصادر عد  الط  لتدريس 

مه وصار من العلماء فيما بعد من ذلك منزل أبي ذر م العلم في بيت معل  تعل  
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لبة، ومنزل أبي الط  جال و الر  ساء فضلا عن الن  كانت تقصده  الذيأبان بن وسيم 
اس ما ينفعهم لازدحموا عند باب داره الن  قيل عنه "لو علم  يالذهارون الجلامي 

 .25كما يزدحمون عند باب دار أبي عبيدة بالبصرة"
في حاضرة تيهرت كونها  ي ةقافالث  من أهم المؤسسات  تعد   المكتبات:-جـ

همت في توسيع نطاق الحضارة والحفاظ عليها ونقلها للأجيال، وعندما اتسع سأ"
زاد عدد  ي ةعت اهتماماتهم الفكر لي وازدهرت حضارتهم وتنو  أفق المسلمين العق

ة باقتنائهم للكتب من المشرق مثلما فعل عبد حيث اشتهر الأئم   26المكتبات"
أرسل في طلب كتب من المشرق؛ فدفع  الذيحمن بن رستم الر  الوهاب بن عبد 

قيمة ألف دينار أين وصلت حمولة الكتب أربعين جملا فبعثوا بها إلى 
 ومن المكتبات نجد مكتبة المعصومةست مكتبة ضخمة أس   التي ،27هرت"تي

 توي على حوالي ثلاثمائة ألف مصنفوهي أكبر مكتبة بالمغرب الإسلامي تح
 أن   ؛ إلا  ي ةحضار  ي ةقامت على أسس فكر  ي ةستمالر  ولة الد   وهذا يدل على أن  

د دخولهم إلى ين بمجر  ها أحرقت من قبل الفاطمي  المكتبة لم يكتب لها البقاء لأن  
ةتيهرت  ا خزانة باضي، نجد أيضً لها علاقة بالمذهب الإ التيالكتب  خاص 
آلاف الكتب إضافة إلى مكتبة في قصر ولم الجبل  على تحتوي التينفوسة 

 .28يوان"الد  ة تسمى الث  ومكتبة في شروس، ومكتبة ث
 ي ةهضة العلمالن  كانت  :بتيهرت ي ةوالفكر  ي ةعوامل ازدهار الحركة العلم.4
جل الر  جهود  ماهسإوليدة عوامل وظروف عدة، وب ي ةمستالر  ولة الد  في  ي ةوالفكر 

 ي ةواقتصاد ي ة، اجتماعي ةوالمرأة على حد سواء حيث تضافرت عدة عوامل سياس
 ها: من أهم  

ستميين تيهرت قالبا الر  تمثل عاصمة  تيهرت ودورها في الإشعاع الفكري:-
 ؛قافة والفكر الإسلاميينالث  ها لعبت دورا بارزا في إثراء حضاريا وفكريا كون

راء الث  و  ي ةقافالث   ي ةهضة العلمالن  ين وجهودهم في ستمي  الر  مساعي الأئمة -
 ي ةستمالر  ولة الد  من شروط الإمامة ورئاسة  إن   فكما هو معروف المعرفي؛
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ن العلماء الفحول، ذلك هم مولة كل  الد  ة متع بالورع والعلم، "وهذا ما جعل أئم  الت  
ولة الد  ة اهتمام أئم   أي أن   ؛29"العلماء لا تقبل لرئاستها إلا   ي ةستمالر  ولة الد   أن  

ووصل بهم الأمر إلى بالعلم، والعمل على نشره بين جميع طبقات المجتمع 
وهو ما نجده عند أغلب ، 30"بأنفسهم في جامع تيهرت وبجبل نفوسة دريسالت  "

عرف بعلمه الغزير وورعه قال  الذيحمن بن رستم الر  ين كعبد ستمي  الر  ة الأئم  
عبد  ماء، أهل القبلة في زماننا إلا  الد  أحد معاصريه "لا أعلم من يخرج مسائل 

ة ومن شد   ،31ين"الد  حمن بن رستم بالمغرب، كما كان سمحا غير متشدد في الر  
ليه تنافس ع الذيا فسير هذالت  أليف؛ فصنف كتابا في الت  ه للعلم أقبل على حب  

ل إمام لم يقع على اقتنائه ذلك لأن "الكتاب هو لأو   ي ةكار الن  و  ي ةالوهب ي ةالاباض
اني فقد جمع فيه خطبه الث  ا كتابه ائفتان معا، أم  الط  عليه الاختلاف، وتولته 

  ؛32قافة"الث  ين والفقه و الد  كان يلقيها وما أسهم به ذلك في نشر  التي
ة قام الأئم  ادرة: الن  سبيل خدمة العلم وجلب الكتب  تكريس الأموال في-
هات الكتب ونفائسها، فكانت عامرة بمختلف ألوان ستميين بتزويد مكتباتهم بأم  الر  

ها قدرت ه قيل أن  حوتها أن   التير ضخامة الكتب الأدب وفروع العلم، وما يفس  
    في شتى صنوف العلم والأدب. 33"،ألف مجلد 300بحولي 

 :ي ةينالد  يني وتعايش المذاهب والفرق الد  مح ساالت  -
أليف، ما الت  حركة واسعة في مجال  ي ةستمالر  ولة الد  : شهدت أليفالت  حركة 

كان طلاب العلم يتهافتون على شرائها حتى ولو  التيأدى إلى انتشار الكتب 
فر إلى مدن بعيدة، وانتقال صناعة الورق والكاغد وكذا الحبر الس  اقتضى ذلك 

 ن بغداد إلى القيروانم
 ي ة: كان للتجارة دور كبير في تفعيل الحركة العلمقافيالث  جاري و الت  بادل الت  

 ي ةجار الت  ؛ فتيهرت بموقعها الوسطي كان لها شأن كبير في المبادلات ي ةقافالث  و 
  .جار من العراق، مصر، القيروانالت  فتوافد عليها 

   :اضرة تيهرت. أصناف من العلوم وأعلام الفكر في ح5
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كانت سائدة بين الأسرة  التي ي ةينالد  و  ي ةالأجواء العلم إن  : أصناف العلوم-
هرتي يتجاوبون معها من خلال ظهور الت  الحاكمة جعلت أفراد المجتمع  ي ةستمالر  

دشنت لواء العلم  التي ي ةوالعقل ي ةقلالن  فئة من العلماء الأكفاء  في مختلف العلوم 
ة ي ةستمالر  ة والأوساط سلامي عام  في العالم الإ ، ولقد فصل ابن خلدون خاص 

يخوض البشر ويتداو لونها في  التيالعلوم  في صنف العلوم قائلا "اعلم أن  
الأمصار تحصيلا وتعليما هي على صنفين صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه 

 ي ةفالفلس ي ةل هي العلوم الحكمبفكره وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه، والأو  
 ي ةقلالن  اني هي العلوم الث  يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره، و  ي ةالعقل

ولة الد  ت به اهتم   الذيفسير الت  نجد علم  ي ةقلالن  ؛ ففي العلوم 34"ي ةالوضع
ه أن   الإمام عبد الوهابرجيني عن الد  ، وما يدل على ذلك ما رواه ي ةستمالر  

ا يكون فيهم رجل ا نجيبً أن يبعثوا له جيشً أرسل إلى أهل نفوسة يطلب منهم 
قدم إلى  الذيبن يانس  محم دوهو  ي ةفاسير للرد على الواصلالت  عالم بفنون 

 ، لأن  ي ةيعد من أقدم المذاهب الإسلام الذيا الفقه الاباضي  أيضً  35 تهيرت"؛
تيهرت احتضنت الكثير من الفقهاء ولقد شغف بن رستم بتاهرت باستخراج 

ين ازداد الفقه باضي  سامح المذهبي عند الإالت  ، ومع ي ةعر الش  من أصولها الأحكام 
 لأعرج وكان عالما بالفقه والكلام، ومن أبرز علماء الفقه نجد أبو عبيد اي ةحيو 

أبي زكريا ، فوسيالن  عيسى بن فرناس ، عبد العزيز بن الأوزكذلك الفقيه 
 ي ةافالص  ينونة الد  فه مؤل  و  فوسيالن  وعمروس بن فتح  وأبا مرداس، كوتيالت  

يجيب  الذي. وعلى نفس المنهج "ألف أفلح عبد الوهاب" كتاب الجوابات وغيرهم
 .36، وهو عبارة عن مخطوط يشمل ثمانين ورقة"ي ةفيه عن أسئلة فقه

كر في ذلعديد من حفاظ الحديث، وروايته و ا علم الحديث قدمت تيهرت اأم  
اهرتي، وقاسم بن أصبع كذلك أبو زيد الت  اد حمن بن حمالر  اعر أبو عبد الش  ذلك 

 محدث وغيرهم.  
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 ي ةينالد  اهتمامهم مقارنة بالعلوم علماء حاضرة تيهرت المجال الأدبي  لم يول  
 ي ةينالد  ين نحو تشجيع العلوم ستمي  الر  ة ما يعود سبب ذلك إلى توجه الأئم  ورب  

ة ليدافعوا عن لى الأئم  ا ععلى حساب العلوم الأخرى، فقد كان اهتمامهم منصب  
طرق إلى هذا الت  ما أحجمت المصادر عن عراء، ورب  الش  مذهبهم، ولا حاجة لهم ب

ثر الن  ، ورغم ذلك يوجد نوعان من الآداب برز في ي ةنف من الحركة الفكر الص  
سلسل اللفظي وللإمام أفلح عبد الت  امتازت بجزالة اللفظ و  التيسائل الر  بعض 

لى نفاث بن نصر موج   ة رسائلالوهاب "عد   خرج  الذيهة إلى رعيته وعماله وا 
 عن طاعته ورسائل وزيره عبد الله اللواتي.

هد الز  ع أغراضه بين لتتنو   ي ةوالبربر  ي ةفي تاهرت كان قوله بالعرب عرالش  -
إضافة إلى منزو بنت  ي ةثاء والوعظ من مثل زيديت بنت عبد الله الملوشائالر  و 

. واشتهر في ي ةعر باللسان المغربي أو العامالش  تقول  التيعثمان المزاتي 
يقول في إحدى قصائده يصف مناخ  الذياهرتي الت  اعر حماد الش  تيهرت 
 تاهرت:

 مس بتاهرتالش  ه      وأطرف ـــــــــــــــما أحسن البرد وريعان              
 ها تنشر من تختــــــــــــــكأن     تبدو من الغيم إذا ما بدت                 

ستميون بحبهم للعلم والأدب، حيث نجد أئمتها يولون اهتمامهم الر  فقد عرف 
عر واشتهر بقصيدة من الش  بالأدب، فهذا الإمام أفلح بن عبد الوهاب ينبغ في 

ة وتشجيعهم على طلب العلم، وتبيان فضل تعكس تحفيز الأئم   بيتًا أربعين
 :العلماء قائلا
 اا وأبكارً العلم أبقى لأهل العلم آثارا      يريك أشخاصهم روحً          

وقواعدها وكان  ي ةحو فقد اهتم علماء تيهرت باللغة العربالن  علم  وفيما يخص  
 محو ومن أهم علمائهالن  ظر إلى قواعد الن  دون  ي ةان تيهرت يتحدثون العربسك  
غوي مدقق، وضع أسس وهو ل هرتيالت  يهوذا ابن قريش  عبيدة الأعرج،أبو 
 ن  ، لأي ةوالآرام ي ةوالعبر  ي ةت العربنظيري تعمق في المقارنة بين اللغاالت  حو الن  
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أبي حوي الن  بيدي إلى الز  تيهرت كانت مقصدا للعديد من الأجناس، كما أشار 
أخبار الأئمة تقصى  الذي غيرالص  ابن اريخ نجد الت  وفي علم  عبد الله المكفوف

ين لـ "لواب بن سلام بن الد  ، وكتاب شرائع ي ةيز بأمانته العلموتم ستميينالر  
عمر".كما اهتموا كذلك بعلم الحساب والفلك، فنبغ في علم الحساب الإمام أفلح 

لمعرفة أوقات  ي ةا الفلك كانت له غايتين الأولى دينعبد الوهاب وأخته؛ أم  
 القوافل وأحوال الجو. وسير لمعرفة الجهات الأربع ي ةدنيو  ي ةناالث  العبادات و 

ن المجال لعقد و ستمي  الر  فقد فسح  ي ةعلم المناظرات الفكر  وصولا إلى
هرت، واصطبغت يتويلة في مساجد العاصمة بالط  المناظرات وجلسات الجدال 

 التيتلك المناظرات  غير أن  الص  ، وذكر ابن ي ةوالكلام ي ةبصبغة المناظرة الفقه
 هرت تميزت باللطف والأدب قائلا " إن  يتختلفة بلمكانت تقام بين فقهاء الفرق ا

الفقهاء تناجبت المسائل فيما بينهم وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم ما 
ف الط  من غيرهم قربوه وناظروه  ي ةباضخالفتها فيه، ومن أتى إلى حلق الإ

كانت بين علماء  التيالمناظرة ، ومن أمثلة هذه المناظرات نجد 37"مناظرة
والمعتزلة، حول مسألة خلق القرآن وكان الإمام عبد الوهاب طرفا في  ي ةباضالإ

، فقد أشار أبو حنيفة بشأنها ي ةوالحنف ي ةباضا مناظرة الإإحدى مساجلاتها. أيضً 
وجل لا  م الله عز  ه كلاقائلا "لا تتكلموا فيها ولا تسألوا عنها أبدا انتبهوا إلى أن  

الله  ىالله أنزل القرآن على نبيه صل   أن   ي ةضبافي حين يرى الإ زيادة حرف واحد
الكريمة "خالق  يةه يدخل ضمن الام وأن القرآن في نظرهم مخلوق لأن  عليه وسل  
    .38كل شيء"

   :تهممن أعلام الفكر واسهما
سار على  الذيهو العالم والإمام  :حمن بن رستمالر  عبد الوهاب بن عبد -
ها اللغة ين واللغة منالد  م علوم يدة وتعل  ه؛ فأخذ عنه خصاله الحمالد  نهج و 
، وقد شهد فتح طرابلس والقيروان وحصار طبنة ي ة، والبربر ي ةالفارس ي ةالعرب

كناه المراكشي بأبي الوارث. فكان عالما يلقي  "؛ي ةوعسكر  ي ةفاكتسب خبرة سياس
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كتاب غير الص  يذكرها ابن  التيفاته دروسا في مساجد جبل نفوسه، ومن مؤل  
 ، معلوما يتداولونه قرنا بعد قرن، مشهورا عندهمي ةباض"كان في أيدي الإ وازلن

وقد كان هذا الإمام يبعث بالأموال إلى العراق لشراء الكتب، ولا يمل قراءتها 
الإمام عبد الوهاب أرسل إلى  شتاء أو صيفا، وهو ما أشار له الباروني قائلا أن  

ليشتروا بها كتبا فلما بلغته أجتهد في إخوانه بالبصرة في العراق ألف دينار 
علمني كل ما فيها من  الذيمطالعتها أوقات فراغه حتى أتمها فقال "الحمد الله 

    .39"ا،عنهما لأجبت فيهما قياسً  الت  ن ولو سالتيمس قبل، ولم أستفد منها إلا  
ه 200ولد بتهرت حوالي اهرتي: الت  بكر بن حماد بن سمك بن إسماعيل -

ا عالما بالحديث، قصد في شبابه بلاد المشرق وتوقف ا صدوقً كان إمامً 
ة أصحاب الحديث؛ فمن جهوده بالقيروان وقرأ بها الفقه والحديث، فكان من أئم  

د بن مسرهد روايته كتب الحديث من الأجزاء والمسانيد، فقد روى مسند مسد  
يوسف  وعنه انتشر الكتاب، كما روى كتب ابن وهب عن طريق تلميذه عون بن

يلا وتجريحا أي كان تعد  واة الر  م في الخزاعي، ولم يكن راويا فقط بل كان يتكل  
 الحديث  ايةا نقديا حتى في رو عنده حس  
للشعب  ماهسإل اهد على أو  الش  ، فهو "ي ةستمالر  ولة الد  من أهم شعراء  يعد  

لم  لتيا؛ فميلاده في مدينة تيهرت ي ةالإسلام ي ةالجزائري في الحضارة العرب
ن أغراض اعر في العديد مالش  نظم  40"يمض على إنشائها سوى نصف قرن،

يخ مبارك الميلي "كان الش  قال عنه  ثاء، الهجاءالر  هد، المدح الز  عر منها الش  
..، مدح الملوك والأمراء بالمشرق والمغرب اعر.الش  نابغة في الأدب، واشتهر ب
 محم دجمعه  ان متفرقا إلى أن  ، وشعره ك41"يعةالش  بة وعارض دعبل من متعص  

 ر الوقاد من شعر بكر بن حماد" وللعلم فإن  الد  رمضان شاوش وسمى ديوانه "
هد والمواعظ وذكر الز  هد يقول أبو بكر المالكي "وله في الز  شعره غلب عليه 

عر المشارقة، ومن أمثلة شعره الموت وهوله شعر كثير " ليقارن بذلك شعره بش
 ."نجد
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 اــــــــإنا لفي غفلة عما يقاسون  ا   ــــــــــــــــــا منازل قوم لم يزورونزرن        
 42"فالحاملون لعرش الله باكون،  فالآن ابكوا فقد حق البكاء لكم           

عالم من قبيلة هوارة من أسرة عرفت بعلمها  :هود بن محكم الهواري-جـ
روس، هو صاحب الد  لم وحلقات الع الس  وورعها، حافظ لكتاب الله وتفقه في مج

ه ولكن   ي ةاللغو  ي ةلف، بحيث لا يتعرض فيه للناحالس  تفسير القرآن على طريقة 
نه من حكم بيان معاني الآيات الكريمة واستخراج ما تتضم  تيقتصر فيه على 

  ه لم يتعرض فيه للنحو والإعراب.  ؛ أي أن  43"،وأحكام
همت س: أرتهيبت ي ةلحركة الفكر في توهج ا ي ةستمالر  بصمات المرأة  .6

بحاضرة تيهرت حيث "كانت تتمتع  ي ةفي تفعيل الحركة الفكر  ي ةالمرأة الاباض
 ي ةوالعلم ي ةفوذ جعلتها تلعب دورا بالغا في إضاءة الحياة الفكر الن  واسعة  ي ةبحر 

صت بقرب المساجد في تيهرت كونها ربة بيت وفقيهة وورعة، لهذا خص  
 ي ةسائالن  ماذج الن  ومن  ،ي ةلاتي تشاركن في الحلقات العلملمقصورات للنساء ا

م معه الحساب فلم يطلع عليهما كانت تتعل   الذيالبارزة أخت الإمام عبد الوهاب 
ها من الاهتمام بعد ظ  المرأة ح الت  وهما قد تعلماها جميعا. وقد ن الفجر إلا  

نجيم الت  علم الفلك و نبغت أخته في  الذيمبايعة الإمام أفلح بن عبد الوهاب 
وهي تلميذة أبان بن وسيم  ي ةوالحساب، كذلك نذكر العالمة زورغ الأرجان

فوسي قيل عنها "معها ثلث علم أهل الجبل كذلك نذكر العالمة أخت الن  
ساعدت أخاها على استنساخ مدونة أبي  التيوسي وهي الد  عمروس بن فتح 

 التي ي ةالملوش ي ةاعرة المغمورة زيدالش  غانم بشر بن غانم الخرساني، إضافة إلى 
ساء الن  من  ي ةر الث  بقة الط  ، ولم يقتصر العلم على ي ةتنظم أشعارا باللهجة البربر 
ماخي قائلا الش  قات وبارعات في العلوم، وهو ما ذكره بل حتى الإماء كن متفو  

عراب ولغة وفصاحة وعلالر  أن "البيت  م ستمي احتوى على علوم كثيرة من فقه وا 
      .44"ة لا تعلمما عاد الله أن تكون عندنا أم  "رجيني قائلا الد  جوم كما ذكر الن  
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كونت : بين بلدان المغرب الإسلامي   ي ةقافالث  حاضرة تيهرت وصلاتها .7
في المغرب الإسلامي، ويورد  ي ةتربطها بالمراكز الفكر  ي ةتيهرت صلات ثقاف

إحدى معاقل الفكر الإسلامي في  تعد   "تيهرت "عراق المغرب بلعربي" أن   الد  "خ
تيهرت  بحكم أن   ط وأوروبا، بل امتدت إلى جزر البحر المتوس  ي ةالقارة الإفريق
علاقتها ضها ببعض نذكر منها يربط بين عواصم المغرب بع الذيهي المركز 

"وجود لم تكن بمعزل عنها تربطهما علاقة تأثير وتأثر فـ  التي بالقيروان
، وذلك مساجدهم، وما كانوا يقومون ي ةاهم في تفعيل الحركة العلمالقيروانيين س

زاوج الت  ولهذا تم  ،45"والكوفة والبصرة ي ةضبه من مناظرات مع علماء الابا
ائفة الط  همت سأجار والحجاج والعلماء، كما الت  الحضاري بينهما عن طريق 

 ي ةافة الإسلامقالث  ن نشروا الذيفي تاهرت والجند إلى جانب هؤلاء  ي ةالقرو 
 46"وذلك في ليالي سمرهم وحلقات اجتماعهم ي ةعبالش  في الأوساط  ي ةالعرب

بارزة جنبا إلى  ي ةقافالث   ي ةاحالن  "كانت تيهرت من وحسب رأي الأستاذ بكري 
جنب مع القيروان وقرطبة أكبر عاصمتين مغربيتين في تلك الفترة تحاكيهما 

العالم يوسف الفتاح  ي ةت بالقيروان شخصوما يثبت علاقة تيهر  ،47"وتنافسهما
لحوالي  امً تعلم بتيهرت وانتقل إلى القيروان ليعلم اباضيتها، فكان معل   الذي

من استقر بالقيروان نظرا لاقتراب  ي ةباضهناك من الإ ، كما أن  48"خمسمائة رجل
حق بعض منهم الت  ن الذيكانت قبلة للعلماء والفقهاء  التيجبلهم من القيروان 

ل روابط حسن الجوار للعلوم، وما يمث   ي ةل جامعة افريقببيت الحكمة وهي أو  
بادل العلمي بين البلدين من خلال الت  أسهم في  الذيالفقيه موسى بن البادسي 

 وجوده في تاهرت.
أثر الت  أثير و الت  وأسهم في  بين تيهرت والقيروان ي ةقافالث  لات الص  ن يمثل ومم  
اتخذ القيروان مكانا بعد عودته من  الذياهرتي" الت   اعر "حماد بكرالش  هو 

هم في سأقصائد في مدح الملوك ما  نظ م الذيل فير المتجو  الس  المشرق فهو 
 الذيور الد  توطيد العلاقة بين القيروان والادارسة وغيرهم، إلى جانب ذلك هناك 
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مه قافي حيث يجتمعون في مكان اسالث  بادل الت   ي ةلعبه الحجاج في عمل
وابط الر  وس، الأقصى وطنجة، ومن الس  "ملحاص لخانة" يجتمع فيه حجاج 

حسب  ي ةتجمع حاضرة تيهرت بمدينة سجلماسة هي العلاقة المذهب التي ي ةقافالث  
ه اندثر أن   فري إلا  الص  بعض المصادر باعتبار سجلماسة معروفة بالمذهب 

 ي ةقافالث  ا من العلاقة ل جزءً يشك  ، وهذا ي ةولة المدرار الد  في  ي ةبسبب تأثير الاباض
 باضيإأثير حسب قول ابن خلدون أصبح كل الت  تميزت ب التيو  بين الحواضر

وطدوا علاقة تيهرت بسجلماسة "ابن الجمعي" وهو  نالذيومن العلماء  ،اصفري  
 ي ةعلاقة تيهرت العلمولا ننسى  49عوة أقبل من بلاد المشرق؛الد  رجل من أهل 

جاور بين فاس وتيهرت الت  ؛ "فبحكم علاقة ي ةولة الادريسالد  عاصمة  بفاس
فقد  ي ةباضن دولة الأدارسة وبين الخوارج الإغم من الاختلاف العقائدي بيالر  وب

 محم دنذكر من أبرزهم "أبا عبد الله  50"؛كانت العلاقة بينهم طيبة في مجموعها
ه فرصة الجلوس ه عرف تيهرت؛ فأتيحت لد أن  نوسي" ومن المؤك  الس  بن أحمد 
 كذلك العالم أبو بكر اللباد.   اإلى علمائه

ون دون واحي الأخرى من المغرب الأقصى كانوا يمر  الن  إضافة إلى حجاج 
هم يرافقون في طريقهم بتاهرت، فتتاح لهم فرصة اللقاء بعلمائها، كما أن   شك  

المزج  ةي  اج الخارجة من تيهرت، وفي كل هذا مناسبة تتم فيها عملج  قوافل الح
 ن كانوا أغلبهم من العلماء.الذيجار الت  م اهسإدون أن نغفل  51"قافيالث  

 :خاتمة .8
تهم بسبب ملاحقة لباضيون المغرب الأوسط كمكان لنشر دو اختار الإ-
ين لهم بالمغرب الأدنى، فقرروا إيجاد موطن خاص بهم وبايعوا عبد اسي  العب  
 ؛دينة تيهرتوقع اختياره على م الذيحمن بن رستم الر  

 حمن بن رستم دولته، وقد تمكن من ذلك بعد أن فر  الر  أسس الإمام عبد -
 ؛جد المناخات ملائمة لتكوين دولتهمن القيروان إلى تيهرت، حيث و 
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حواضر بلاد المغرب  ي ةحاضرة تيهرت مركزا حضاريا ينافس بق تعد  
 الإسلامي.

 ازدهارا ورقي ال الأو   ورالد  ياسي من الس  بلغت تيهرت في عصر الاستقرار -
 ودمشق حتى أصبحت تقارن بقرطبة بغداد ي ةقافالث  و  ي ةفي حركتها العلم

 ؛وكانت تدعى بعراق المغرب
علم عبر الت  يتم فيها  ي ةسات تعليمة مؤس  د  عإنشاء  ي ةستمالر  رفت تيهرت ع-

المرحلة ا أم   ي ةمراحل بدايتها بأخذ العلم من الكتاتيب بصفتها المرحلة الابتدائ
ضافة إلى المدارس تقام بالمساجد إ التي ي ةالعلم الس  هي الحلقات والمج ي ةانالث  

 ؛ومنازل العلماء
تندرج ضمنها العلوم  التي ي ةقلالن  عت العلوم بحاضرة تيهرت بين العلوم تنو  -
 ؛ي ةوحديث إضافة إلى العلوم العقل من تفسير وفقه ي ةينالد  

مع بلدان المغرب  ي ةيين صلات ثقافستمالر  كونت تيهرت عاصمة -
سهمت في أو ؛ فكانت بينهم مراسلات ومناظرات ولقاءات غذت الفكر الإسلامي  

 ؛أثرالت  أثير و الت  مليتي ع
 ي ةوالفكر  ي ةين في الأسرة الحاكمة بتطوير الحياة العلمستمي  الر  ة م الأئم  اهسإ-

فة إلى ضامن خلال عقد المناظرات وجلب الكتب من دمشق ونسخها بالإ
  ؛أليفالت  مشاركتهم في حركة 

يني الد  سامح الت  ها عرفت بأن   رغم الاختلاف المذهبي في حاضرة تيهرت إلا  -
 .ي ةسمح بتوافد العلماء من خلال القيام برحلات علم الذي
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